
مقعـــد فـــا علـــى مائـــدة الإفطـــار: كيـــف
يعيــــــش أهــــــل غــــــزة أول رمضــــــان دون

أحبائهم؟
, يونيو  | كتبه إشراق أيوب

ير: نون بوست ترجمة وتحر

على غرار العديد من العائلات في غزة خلال هذه السنة، تواجه أمل للمرة الأولى رمضان من دون
ابنهـا. فقـد قُتـل إبراهيـم الزرقـة، الـذي كـان يبلـغ مـن العمـر  سـنة، علـى أيـدي القـوات الإسرائيليـة
خلال مسيرة العودة الكبرى في  مايو/أيار. وفي اليوم الأول من الشهر الإسلامي الفضيل، أصرت
أخوات إبراهيم على إعداد طبق شاورما اللحم، المفضل لدى إبراهيم. وفي هذا الصدد، صرحت أمل
خلال المقابلة التي أجرتها مع “ميدل إيست آي” في منزلها قائلة: “للأسف، لن يكون إبراهيم حول

مائدة الإفطار للاستمتاع بهذه الوجبة”.
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عائلة الطوباسي تفتقد ابنها يزن على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان

في الواقـع، تتـذكر أمـل كيـف كـان إبراهيـم يجلـس حـول مائـدة الطعـام، ويطلـق النكـات مـع شقيقـاته
الثلاث وأشقــائه الأربعــة قبــل أن يفطــر بسرعــة عنــد غــروب الشمــس. واليــوم، أضحــى مقعــد إبراهيــم
فارغا حيث أفادت أمل أنه من الصعب عليها تقبل فكرة أن ابنها لن ينضم إليهم بعد الآن. وفي هذا
السياق، قالت أمل: “لقد كان لطيفا جدا مع إخوته وخاصة مع أخاه الصغير البالغ من العمر سبع

سنوات”.

مع احتفال الملايين من المسلمين بصلوات التراويح والولائم المسائية المشتركة بين العائلة والأصدقاء
بعد صيامهم من الفجر إلى غروب الشمس، يثبت الشهر الإسلامي الفضيل أنه يمر بصعوبة خاصة
بالنســبة للعديــد مــن العــائلات في غــزة. في  مــارس/آذار، أقــام الفلســطينيون مظــاهرة حاشــدة
ــة، أو مــا ــذكرى الســبعين للنكب ــارهم في فلســطين التاريخيــة، خلال ال للمطالبــة بحــق العــودة إلى دي
 يسمى “بالكارثة”. ووفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في غزة، قُتل ما لا يقل عن
متظــاهراً أثنــاء الاحتجاجــات، في حين لا يــزال مئــات آخــرون قــابعون في المســتشفى ومصــابون بجــروح

خطيرة.



لريم الزرقة ذكريات جميلة حول شقيقها إبراهيم حيث قالت إنهما بمثابة رفقاء الروح

عموما، كان إبراهيم واحدًا من جملة  شخصًا قُتلوا برصاص القوات الإسرائيلية في  أيار/مايو،
كـبر عـدد مـن الوفيـات وهـو اليـوم الـذي افتُتحـت فيـه السـفارة الأمريكيـة في القـدس، والـذي شهـد أ
خلال احتجاجــات مســيرة العــودة الكــبرى. وتجــدر الإشــارة إلى أن غــزة لم تشهــد يومــا دمويــا كهــذا منــذ
حرب . ومن جهتها، صرحت المجموعات التي تُعنى بحقوق الإنسان أن إسرائيل بصدد تنفيذ

سياسة استهداف المتظاهرين عمدا عن طريق استخدام الرصاص الحي و”القوة المفرطة والمميتة”.

ية لمنع التسلل الجماعي للمتظاهرين والدفاع أما الجيش الإسرائيلي، فيصرّ على أن تصرفاته ضرور
عن الحدود بين إسرائيل وغزة. في المقابل، قالت المجموعات التي تُعنى بحقوق الإنسان إن العديد من
الأشخاص الذين قُتلوا لم يكونوا بأي شكل من الأشكال على مقربة من السياج الذي أقامته إسرائيل

على الأراضي الفلسطينية في غزة.

يات غرفة مُقفلة مليئة بالذكر

شــارك إبراهيــم الزرقــة، الطــالب في إحــدى المــدارس الثانويــة والــذي يبلــغ مــن العمــر  ســنة، في
احتجاجات مسيرة العودة الكبرى من أجل توثيق الفظائع الإسرائيلية التي يتعرض لها الفلسطينيون
فضلا عن مقاومتهم السلمية، على كاميرا الهاتف الخاص به. في هذا السياق، صرح والد إبراهيم،
أحمد قائلا: “لطالما حلم إبراهيم بأن يُصبح إما مصوّرا أو محاميا”. ووفقا لأحمد، أصيب إبراهيم
برصاصة على مستوى الرأس أثناء محاولته حث المتظاهرين على التراجع حينما كان الرصاص ينهال

عليهم.



تم إطلاق النار على إبراهيم الزرقة، البالغ من العمر  سنة، برصاص القوات الإسرائيلية، حينما
كان يوثق احتجاجات مسيرة العودة الكبرى

في الحقيقة، يتذكر أحمد، وهو مدرس في إحدى المدارس في البلاد، توجيه النصائح لابنه وحثه على
الدراسـة بـدلا مـن المشاركـة في الاحتجاجـات. وفي تصريـح لـه علـى موقـع “ميـدل إيسـت آي”، أعلمـني
أحمد قائلا: “سألت والدته عما إذا كانت تعلم مكان ابنها، لكنه لم يُخبر أحدا أنه سيتوجّه إلى السياج
رفقــة شقيقــه الأكــبر، حســام، وأصــدقائه الــذي يقطنــون في نفــس الحــي”. وأضــاف أحمــد أنــه “علــى
الساعة الواحدة ظهرا، اتصل بي حسام وهو يحاول أن يقول لي شيئاً ما، لكنني لم أتمكن من سماعه

جيداً. بعد ذلك، اتصل بي مجدداً وقال لي: يابا، لقد قُتل إبراهيم”.

يـم، شقيقـة إبراهيـم البالغـة مـن العمـر  سـنة والطالبـة في طـب الأسـنان، أنهـا مـن جانبهـا، تتـذكر ر
يـم: “أيقظـني والـدي وهـو اسـتيقظت مـن قيلولتهـا بسـبب نحيـب والـدها. وفي هـذا الصـدد، قـالت ر
يـــردّد عبـــارة: لقـــد قُتـــل إبراهيـــم. حينهـــا، لم أســـتطع فهـــم مـــا يقـــول وظللـــت أردّد أن إبراهيـــم حـــيّ
يـم تتحـدث بـاعتزاز عـن أخيهـا وتتـذكر بوضـوح كيـف اعتـاد إبراهيـم علـى وسـيعود”. في الواقـع، كـانت ر
انتظارها خا أسوار الجامعة حينما كانت تُجري امتحاناتها وكيف كان يشتري لها الوجبات الخفيفة

أثناء عودتهما إلى المنزل، وهم يمزحون ويضحكون سويةّ.

 يمرّ شهر رمضان كذلك بصعوبة بالغة بالنسبة لآلاء، البالغة من العمر
سنة، التي قُتل زوجها شاهر المدهون، البالغ من العمر  سنة، أثناء

الاحتجاجات التي جدّت في  مايو/أيار. حيث قالت أنه”خلال اليوم الأول
من رمضان الذي أمضيتُه من دونه، شعرتُ بالكاد بطعم الطعام أثناء

الإفطار”.



أوردت ريم قائلة إن “حياتي مع إبراهيم تتمحور حول الذكريات. لقد كُنّا أشبه برفقاء الروح، نفعل
كل شيء سويةّ. فكلما طلبت منه شيئا، كان دائما ما يلبي الطلب”. وأضافت ريم قائلة: “لا أعلم
إن كان ما حدث حقيقة أم خيال، لدرجة أنني طلبت من أمي البارحة أن تطلب من إبراهيم شراء
بعض المواد الغذائية لنا، قبل أن أردك بسرعة الحقيقة المرة”. في الوقت الراهن، أغُلقت غرفة إبراهيم
وتمـت إزالـة صـوره مـن المنزل احترامـا لمشـاعر شقيقتـه البالغـة مـن العمـر  سـنة. وفي هـذا السـياق،

قالت والدتها: “لم تتقبّل شقيقته بعد حقيقة موته”.

“ما زلت أشعر بالوحدة”

يمـرّ شهـر رمضـان كذلـك بصـعوبة بالغـة بالنسـبة لآلاء، البالغـة مـن العمـر  سـنة، الـتي قُتـل زوجهـا
شاهر المدهون، البالغ من العمر  سنة، أثناء الاحتجاجات التي جدّت في  مايو/أيار. وقد أفادت
آلاء أنه: “خلال اليوم الأول من رمضان الذي أمضيتُه من دونه، شعرتُ بالكاد بطعم الطعام أثناء
الإفطــار”. وتــابعت آلاء قائلــة: “علــى الرغــم مــن أن عائلتيْنــا كانتــا إلى جــانبي، إلا أنــني مــا زلــت أشعــر

بالوحدة”.

قبـل أن تغتـاله القـوات الإسرائيليـة، عـاش شـاهر المـدهون مـع والـدته وزوجتـه وابنـه الوحيـد (تـم نـشر
الصورة بإذن من زوجته آلاء)



في منزل متواضع يقع في الشيخ رضوان، وهو حي يقع شمال غرب مركز مدينة غزة، عاش المدهون
مــع والــدته وزوجتــه وابنــه الوحيــد. وقــد أوردت آلاء قائلــة: “إنــني أفتقــد حقــا عــودة شــاهر إلى المنزل
وقوله: أشتم رائحة طعام لذيذ، ماذا طبخت لنا؟”. لقد كان شهر رمضان ذو أهمية خاصة بالنسبة
ينـة احتفاليـة رفقـة شـاهر للاحتفـال بـالشهر الفضيـل. لهـا ولزوجهـا، حيـث تتـذكر كـل سـنة شراءهـا لز
علاوة على ذلك، شملت عاداتهم اليومية تناول السحور (وجبة يتم تناولها قبل الفجر) سويةّ كل

ليلة، قبل أن يذهب إلى المسجد لصلاة الفجر.

بالإضافة إلى ذلك، كان الزوجان يتحدّيان بعضهما البعض لإنهاء قراءة القرآن قبل نهاية الشهر. وفي
هذا الصدد، قالت آلاء: “أتذكر أنه قدّم لي نسخة من القرآن الكريم مع إهداء كتبه خصيصا لي جاء

فيه: دعينا نرى من سينتهي أولا من قراءته ويذهب إلى الجنة”.

مفاجأة عيد ميلاد لم تتحقق مطلقا

صرحّت آلاء أنها حاولت هي وزوجها لمدة تسع سنوات الإنجاب، “ولكن ولد طفلنا عبد الله، في نهاية
كثر فرحا. وبعد المطاف، في  أيار/ مايو سنة  على الساعة الواحدة بعد الزوال وجعل عالمنا أ

مرور سنة، وفي نفس اليوم والتوقيت الذين وُلد فيهما عبد الله، غادر شاهر العالم”.

تُربي آلاء المدهون طفلها عبد الله، البالغ من العمر سنة، بمفردها بعد أن فقدت زوجها شاهر

علـى الرغـم مـن أنهـا لا تـزال طالبـة تسـعى للحصـول علـى الإجـازة في الإعلام، إلا أن قـوة آلاء وصبرهـا
والإرادة التي تتحلى بها ساعداها على تربية طفلها الصغير بمفردها. لقد كان المدهون المعيل الوحيد
لهذه العائلة، وكان قد اشترى آلة طباعة يعمل بها من داخل منزله لكسب لقمة عيشه. وقبل يوم



واحد من مقتله، أخبر زوجته أنه أعدّ لها مفاجأة، وطلب منها أن تستعد لعيد ميلاد طفلهما الأول.

في الواقع، لم تعلم بعد زوجته بعد ما الذي كان شاهر قد خطط له، بعد أن اخترقت رصاصة خاصرته
اليسرى وثقبت اليمنى. من جهة أخرى، تتذكر آلاء أن “عبد الله اعتاد أن يه إلى ذراعي والده عندما

يعود إلى المنزل. لقد كانوا يلعبون سويةّ حتى يشعرا بالتعب ويناما”.

خلال منشور على موقع فيسبوك، كتبت آلاء: “خلال الفجر الأول بعد موتك، آه يا أبا عبد الله، لقد
جعلـني طفلنـا متعبـة للغايـة حيـث لكـم مـرارًا وتكـرارًا مكانـك علـى السريـر بيـده الصـغيرة، وهـو يصرخ
“بابا، بابا”. لقد ظلّ يبكي حتى الساعة الثامنة صباحا… وعموما، يبكي عبد الله كل يوم خلال الوقت

الذي اعتدت فيه على اللعب معه”.

والدة شاهر المدهون، حليمة، ربتّه بمفرده بعدما تُوفيّ والده حينما كان يبلغ من العمر  سنة

والجدير بالذكر أن والدة المدهون، حليمة كانت قد ربتّه بمفردها بعد وفاة والده على إثر نوبة قلبية
حينمــا كــان يبلــغ مــن العمــر  ســنة. وتتــذكر حليمــة لطــف ابنهــا وعطفــه عليهــا. في شــأن ذي صــلة،
كد ما إذا نمتُ جيداً وما إذا تناولت دوائي”. أفادت حليمة قائلة: “لقد كان شاهر يزورني كل ليلة ليتأ

وأضافت حليمة أن حفيدها، أسوة بوالده، سيكبرُ من دون أب.

“شهر رمضان خسر يزن”



كــان والــد يــزن الطوبــاسي، إبراهيــم، يســعى إلى تنــاول الإفطــار مــع ابنــه كــل ليلــة خلال هــذه الســنة.
وبالنسبة لإبراهيم، كان جزء من السبب الذي يجعل شهر رمضان مميزا جداً ومختلفا عن بقية أيام
السنة، هو اجتماع عائلته المكونة من شقيقين وثلاث شقيقات لتناول وجبة الإفطار قبل أن يؤدوا
سويــة صلاة التراويــح (الصلاة المسائيــة الــتي يؤديهــا المســلمون فقــط خلال شهــر رمضــان). وقــد صرحّ

إبراهيم قائلا: “هذه السنة، خسر شهر رمضان، يزن”.





وُلد يزن الطوباسي، البالغ من العمر  سنة، في الأردن وترغ في الضفة الغربية وأمضى بقية حياته
في غزة قبل أن يُقتل خلال المظاهرات التي جدّت في  مايو/أيار (تم نشر الصورة بإذن من إبراهيم

الطوباسي)

في  أيار/مــايو، كــانت رصاصــة واحــدة علــى مســتوى العين، كافيــة لإنهــاء حيــاة يــزن. لقــد اخترقــت
الرصاصة عينه اليمنى وشقت طريقها نحو رأسه. وخوفا على سلامته، أراد إبراهيم من ابنه، البالغ
من العمر  سنة، أن يظل بمنأى عن احتجاجات مسيرة العودة الكبرى. وعلى العموم، شارك يزن

سابقا مرة واحدة في الاحتجاجات في  أيار/مايو.

وفي اليـوم الـذي أطُلـق فيـه عليـه النـار، أصر يـزن علـى الاحتجـاج. لذلـك، رافـق إبراهيـم يـزن وشقيقـه،
كــد مــن أنهــم بعيــدين عــن الأذى والخطــر. وأثنــاء وجــوده هنــاك، طمــأن وجــود عــدد كــبير مــن ليتأ
المحتجين إبراهيــم وشعــر أن المظــاهرة كــانت ســلمية بمــا فيــه الكفايــة مــا دفعــه إلى مغــادرة المكــان. في
الحقيقـة، انفصـل الشقيقـان خلال المظـاهرة وأطلـق النـار علـى يـزن. وقـد تلقـت عـائلته خـبر وفـاته في

تمام الساعة الخامسة والنصف مساء.

 قال إبراهيم والد يزن الذي قتل برصاص القوات الإسرائيلية : “قضيت
سنة وأنا بصدد تربية ابني الأكبر، لكن رصاصة واحدة كانت كافية لإنهاء حياته،

حتى أنه تم منع سيارة الإسعاف من إنقاذه”

“رصاصة واحدة كانت كافية”

ولد يزن في الأردن، وترع في الضفة الغربية وعاش بقية حياته في غزة. وقد نزحت عائلته، وهي في
الأصل من قرية صغيرة في جنين، من منزلها خلال الحرب العربية الإسرائيلية التي تُعرف باسم حرب
الأيــام ســتة خلال ســنة . بعــد ذلــك، انتقلــوا إلى الأردن، المملكــة الــتي وُلــد فيهــا يــزن في نهايــة
، المطاف. لم يعش يزن مدة طويلة هناك، حيث انتقلت الأسرة لفترة وجيزة إلى غزة خلال سنة
قبــل أن يحصــل والــده علــى وظيفــة في الضفــة الغربيــة خلال نفــس الســنة، لينتقلــوا مــرة أخــرى مــن
المكان. خلال سنة ، كانت عائلة يزن من بين العائلات التي طُردت إلى غزة بعد الحصار الذي

فُرض على كنيسة المهد.

في هـذا السـياق، صرحّ إبراهيـم قـائلا: “قضيـت  سـنة وأنـا بصـدد تربيـة ابـني الأكـبر، لكـن رصاصـة
واحدة كانت كافية لإنهاء حياته، حتى أنه تم منع سيارة الإسعاف من إنقاذه (بسبب رصاص القوات
الإسرائيلية). لقد سقط يزن على الأرض وظل لمدّة  دقائق ينزف حتى الموت. وتابع إبراهيم حديثه
قـائلا: “لقـد كنـت خائفـا مـن فقـدانه. لكننـا، للأسـف، فقـدناه، تاركـا وراءه ابنـا لم يتجـاوز السـنتين مـن

عمره لم يسبق له أن التقاه نظرا لأنه كان منفصلا عن والدة ابنه”.



والدة يزان، منال، وهي تحمل ابن يزن وتتذكر جيداً نضالات ابنها

شرح والده أن يزن قضى معظم حياته في العمل كحارس بناية، في محاولة منه لكسب لقمة عيشه.
في الأثنــاء، يتــذكر إبراهيــم آخــر وجبــة تناولوهــا سويّــة قبــل يــوم مــن مقتلــه، عنــدما أحــضر يــزن بعــض
الحمص والفلافل لتناولها خلال فطور الصباح. ومن جهتها، تتذكر والدته، منال، نضال ابنها، حيث
قــالت: “لقــد كــان يتجــول في كــل شــا وفي كــل زقــاق في غــزة بحثــا عــن وظيفــة. وفي نهايــة المطــاف،

تحصل منذ خمسة أشهر على وظيفة حارس بناية”.

خلال حـديثه عـن يـزن، قـال إبراهيـم إن ابنـه كـان لطيفـا للغايـة تُجـاه إخـوته، وجيرانـه وأصـدقائه. وفي
شأن ذي صلة، تلقى إبراهيم مكالمات هاتفية من أصدقاء يزن القاطنين في مختلف البلدان، ليقدموا
كثر سعادة في الآخرة بما أنه تعازيهم بوفاة صديقهم. وختم إبراهيم حديثة قائلا: “آمل أن يكون أ

عاش حياة صعبة”.

المصدر: ميدل إيست آي
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